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Abstract 

The subject of the Other and its image in the works and writings of the human 

sciences are of great importance, for it is by the self-knowledge that we can 

understand the Other.There is no doubt that the ba'athist Other is one of the most 

important issues addressed by the Arabic novel since the Persian Gulf War until the 

US-Iraq War. The novels which expressed issues related to the Ba'athist regime, 

sought to portray another Ba'athist image and how the ba'athist Other dealt with the 

Iraqi people in order to yoke them under various ethnocentric slogans and rituals. 

Iranians, Kuwaitis and Kurds suffered alike from this prejudice, repression, and war. 

Iraqi novelist Sinan Antoon is trying to show the reader the true face of the Ba'athist 

regime through his novels. The leading character is a young student named 

"Euphrates" who is harmed by the Ba'athist regime's misbehavior and is forced to 

make a false confession. This research has studied the novel "Ajam" using 

imagology and descriptive-analytical method. The results show the ba'athist Other, 

using threats, repression and execution, has tried to spread his dominance in Iraq and 

other areas, and is the main owner of the war in the region, and even further, it has 

tortured and forced children to confess by putting their families under pressure in 

order to achieve his sinister goals. 
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 ا(أنموذجة إعجام؛ ية )رواية العراقيالروافي  الآخر البعثي صورة

 2، صادق البوغبيش1خداداد بحري

 رانيإ -ج فارس، بوشهرية وآدابها في جامعة خليأستاذ مساعد، قسم اللغة العرب .1

 رانيإ -ج فارس، بوشهريابها، جامعة خلة وآديطالب دكتوراه، في اللغة العرب. 2

 (71/83/3837. تأريخ القبول: 32/80/3838)تأريخ الاستلام: 

 الملخصّ

، باعتبار العلوم الإنسانية ىوفي شتّ ،ةيوالنقد ،ةيركتابات الفكة بارزة في اليا ودراسة الآخر أهميلموضوع الصورولوج

ة يالعربمن أهمّ القضايا التي تناولتها الروّاية البعثي الآخر مسألة  كلا شالأنا لا تأتي إلا من خلال الآخر. أنّ معرفة 

 ،ا مرتبطة بالبعثيات التي عالجت قضايالروا .م3002عام  ا للعراقكيغزو أمر ىحتّ يرسالفا جيلالخ حرب ذمن

 تايالشعب العراقي ومحاولته لإخضاع الشعب تحت مسمن صورة الآخر البعثي العراقي ومعاملته مع يّتب حاولت أن

ة يللمتلقيّ همج تتجلّ هذه الروايات من خلال نصوص .لسلطةوا م متنوعة تختصّ بالحزبيوبإقامة مراسة يالقوم

 والمسيحيةّ، والصابئة، والشيعية، ة،يوردكة، واليتيوكة واليرانيلإا،منها وباقي الأنوات  ةيالعراقوما عانته الأنا  البعث

سنان . للمتلقيّ عداماتهوإ ،دهيوتهد ،ذبحهو ،وقتله ،ظهرت بشاعة الآخر البعثي،كما أواضطهاد  وقمعٍ من قهرٍ

 لأعضاءة يقي للمتلقيّ الصورة الحقينبيثافة، وحاول أن كالآخر البعثي في نصوصه ب شف عنكأنطون روائي عراقي 

الآخر البعثي والأفعال البشعة التي قام بها  ىز الروائي علكّة التي ريهي الروا "إعجام"ة يروا .راتهمكّالبعث وتف حزب

عن طريق  البعثي الآخر ةلقد درس هذا البحث صور  ف.يّللإعتراف المزمسيحي لمحاولة إخضاع طالب جامعي 

وتؤكدّ النتائج أنّ الآخر  لي،يالتحل -فييالتوص مبادئ الصورولوجيا ووفق المنهج ى" معتمداً علإعجاماستقراء رواية "

نطاق  ىطرته علينشر سيأن  ىسعيان الحزب ك وقد، عداماتد، والحروب، والقمع، والإيب التهدالبعثي هو صاح

   الحزب.يرتدابلالعوائل وإخضاع الأطفال  ىأوسع من خلال السلطة عل

 سةيالمفردات الرئ

 ."إعجام"اية ، روالصورولوجيا، الآخر البعثي، سنان أنطون
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 المقدّمة

العلوم  ىة في شتّية والنقديركتابات الفكال واحدًا من أثرى موضوع الأنا والآخر يعَُدُّ 

ان كو ؛خلال الآخر الحاضرإلا من  ىتأتيلا ومعرفته شف عن الأنا كة، باعتبار أنّ اليالإنسان

ل كثر ضرراً بكالآخر الأة في العراق هو يرفي الحُقبة الأخ_بحسب النصوص_  الآخر البعثي

 ظهريُي كاته ليهذه الحُقبة في روا "سنان أنطون"ن يّوقد ب ؛عةيصّ الإنسان والطبيخما 

حزب حكومة ل ظ التي عاشها الشعب العراقي في لام والظروف القاسيةالآو  عاناةالمُ للمتلقيّ

 .غاشِم دكتاتوري قمعي سفاك

منييها  ال،كالأشيي ىب والتحاماتهييا بشييتّإذن قضييية الصييورولوجيا تنبعييث ميين تلاقييي الشييعو

 ىز عليييكيييثييير دراسيييات الصيييورولوجيا تتركيُلاحييين أنّ أ» :نقيييرأ مييياكالحييرب، ومنيييها التجيييارة  

لٍ سييلمي مثييل الييرحلات أو غييير  كالنصييوص الييتي تتحييدّلا عيين تلاقييي الشييعوب والثقافييات بشيي  

قييد اسييتطاع الآخيير البعثييي   ف. (68م: 7102ري وآخييرون، ك)شيي« سييلمي مثييل الحييروب والاحييتلال  

ة الحيزب مين خيلال    يالإعلام وإظهيار قدسي   ىطرته عليبسالعراقي الشعب  ىعل فرض سلطته

 ينة وقد جلب الأمن لنفسه من خلال اسيتجواب الطيلاب والناشيط   يات احتفاليرم ومسيمراس

 .ىوخوض حروب شتّ

صيور   ىالشياهر علي  ويعمل الروائي العراقي الميؤرق بهميوم الاحتقيان والاحتيراب الطيائفي،      

ن ميين السييرد:  يزي متمييايينمسييتو ىتأسييين نصوصييه عليي  ىالمييوت العبثييي وآلاتييه الجهنمييية عليي  

ل صور الموت والاقتتيال والتميزّق واللانتمياء    حيي حقيقي، وثانيهما فني تخييلي يُأحدهما واقع

 (68: م7106ة، ك)الشوابابوسي. كسرد فانتزي  إلى

ب ية تستجيأنّ هذه الروا ناكأدر لسنان أنطون لأننا "إعجام"ة يند رواع ان وقوفناكإذن  

البعثي وكل  ة تتجّه نحو رسم صورة الآخريث هذه الروايلٍ واضح لدراسة الآخر البعثي حكبش

ف تجلّت ملامح يك هذا البحث سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: ومن خلال تعلقّ به.يما 

ث يات الأدب العراقي الحديلآخر البعثي في رواهل قراءة اوة إعجام؟ يالآخر البعثي في روا

 الفوائد؟هذه وما هي  ؟لها فوائد يكتسبها القارئ الإيراني والعربي
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 خلفية البحث

اديمية باللّغتين كدراساتٍ آ كمن خلال البحث في مجال الصوُرولوجيا تبين لنا أنّ هنا

سبيل المثال  ى. علمكمقال محتاب، أو أطروحة جامعية، أو ك ىمستو ىعلالفارسيةّ والعربية 

 لا الحصر:

الأنا والآخر ودورها في رسم وتحديد »بعنوان تاباً كم(، 7112عام ) فيإياد عمّاوي  تبك

أربعة فصول: دراسة الصوّرة عند الآخر  ىقسُّم عل« العلاقة بين الوطن العربي والغرب

رة الفلسطينيين عند الغرب صووالغربيّ، وصورة الآخر الغربيّ عند العرب، والعلاقة بينهما 

 والأمريكيين.

ة الأنا والآخر: نماذج يإشكال»م(، كتاباً بعنوان 7101)في عام ماجدة حمّود  نشرت

ة يمن عدّة بلدان عرب اتيهذا الكتاب ثمانيَ روا ؛ وقد اختارت المؤلّفة في«ةية عربيروائ

اد علاقة التفاهم يجإ ةيّفية ولغتها وموضعها تجاه الآخر وكية الأنا العربيوناقشت رؤ

مقدّمة  ىتوي عليحزات الكتاب أنّه يات. من مية للروايدراسة متأن والتعامل مع الآخر في

ة يات الاجتماعيات بتجاوز المستوية الأنا والآخر، وتمتاز دراسة الرّواية حول إشكالينظر

نوان، والفضاء، ة كالعيات اللّغة والمكوّنات السردية، والاهتمام بجمالياسية والسيوالثقاف

  ، والحوار.يروالاسم، والضم

م(، أطروحته بعنوان )صورة الآخر في الرواية العراقية 7100تب محمد قاسم لعيبي )ك

 ىشتمل علتالجامعة المستنصرية. الأطروحة  \والتي نوقشت في كلية الآدابالمعاصرة(، 

القضايا العربية في مواجهة  ىتتبنّلية العربية التي كالفصل الأوّل: الذات ال الفصول التالية:

الآخر، والفصل الثاني: اهتمّ بالذات الفردية، الذات القوية الصلبة، والذات المتأرجحة، 

ان كثلاثة مباحث،  ىوالذات المغتربة والاغترابية، والفصل الثالث: صورة الآخر وقد توزعّ عل

ان هدف المبحث الثاني كو)الأجنبي(،  يدف الأوّل منها دراسة صورة الآخر الخارجاله

 دراسة صورة الآخر الداخليّ )المحليّ(، واهتمّ المبحث الثالث برصد اتجاهات رؤية الآخر.

لي يصورة الآخر الإسرائ»م(، بعنوان 7102ن )يهناك دراسة بقلم مسعود شكري وآخر

الصورة ا حول ي، وقد قام الكاتب بدراسة الصورولوج«بييل حبيلإم "المتشائل"ة يفي روا

ة، يقراطيملي والديلي، والآخر في مرآة المكان، والآخر الإسرائية للآخر الإسرائيالجسد

   .ةينيالأنا الفلسط ة إلىيلي والنظرة الدونيوالآخر الإسرائ
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الموت ثيمة فجائعية في الرواية »م(، مقالاً بعنوان 7102ة )كتبت سمية سليمان الشوابك

، ونُشِر هذا البحث في مجلة «رمان لسنان أنطون أنموذجاًالعراقية الجديدة وحدها شجرة ال

رواية "لات الموت في يال تمثكالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتستجلي هذه الدراسة أش

اً في المتن الروائي نفسه، ودلالاته في ياً ومعنويات حضوره ماديفيك، و"وحدها شجرة الرمان

 هذا المُنجز في أبعاده المتعدّدة.  ىألقت بظلالها عل لّه بوصفه ثيمة فجائعيةكالبناء الروائي 

 لم -حسب علمنا-إلا أنه الأدب الحديث، كيُتِبتَ دراسات حول الأنا والآخر في كما 

البعثي الآخر  ىلتسُلّط الضوء عل دراستنا جاءت ولهذا.روايات سنان أنطون  يتطرّق أحد إلى

 ."اعجام"في رواية 

 منهج البحث

 "إعجام"في رواية  البعثي لآخربدراسة ا التحليلي، ويهتمّ-البحث المنهج الوصفييعتمد هذا 

في ظلّ التحدّيات المعاصرة من منظور صورولوجي. وقد انطلقنا في الأغلب، من لغة الكاتب 

 ونصوصه بدلاً من إعادة صياغة هذه اللّغة والأفكار بلغة ثانية قد لاتتطابق مع الأصل.

 "إعجام"ة يص روايتلخ

هذه المديرية  من وزارة تنشعب تبتدئ الرواية مباشرة بتقرير من مديرية أمن بغداد حيث 

الأمن الداخلي العراقي وضبط ومراقبة  ىالداخلية العراقية التي كانت مهمّتها الحفاظ عل

ة يان بطلُ رواكالحدود مع الدول المجاورة ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح. 

ة في جامعة يزياللغة الإنجلفرع في ان فرات طالباً كو ."فرات" ىدعيُإعجام شاباً مسيحياً 

 السجاّنإذلاله من قبل  فيها ىالتي رأ السجن وهي أحدالامن  البطل تنقّل ذهنوقد  ،بغداد

  .ةياته بدءاً من المرحلة الابتدائيع مراحل حي ذاكرته التي طبعها حزب البعث في مينوب

 ا في الأدبيالصورولوج

 وذلك بعضها ىتوسّعت العلاقات الإنسانية في العصر الحديث وتعرّفت الشعوب المختلفة عل

 ىثّرت علأ. وهذه الرحّلات  الرحّلات السياحية والتجارية والحروبمنها  سبابٍ ختتلفةلأ

. يعدّ نفوس الوافدين حيث انعكست أحوال الشعوب وبيئتهم في نصوص الأُدباء والرحّالة

سة، الصورولوجيا أحد فروع الأدب المقارن، فهو يشبهه في الآليات التي يستعملها للدرا

أدوات الناقد من معرفة بالعلوم الإنسانية والمناهج النقدية  تحتاج مثله الى»فالصورولوجيا 

من أدوات تساعد  كالذوق والحساسية وغير ذلكمؤهلات ذاتية،  ما تحتاج الىكالحديثة، 
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 رئيسة للصورولوجيا هي التطرّق إلىالسِّمة الو. (2م: 7101)حمود،  «لمّن الجمالت يعل

إنّ هناك علاقةً  .(018ش:0921ت،ك)نان «عن الآخر أو اختلاف هنا عن هناكاختلاف الأنا »

الصورة  إلىوطيدةً بين دراسات الصورولوجيا ومفهوم الصورة ولأجل هذا يجدر التعرّف 

يمكننا أن نعدّ الصورة جزءاً من التاريخ »الأدبية ومغزاها لتبيين وظيفة الصورولوجيا. 

الواقعي والسياسيّ، أي جزءاً من الخيال الاجتماعي والفضاء الثقافي أو الإيديولوجي  بالمعني

 الآخر ىالهوية القومية، كما نتعرفّ من خلال نظرتها، عل ىالذي تقع ضمنه، فنتعرفّ عل

دور العوامل السياسية والإقتصادية والدينية لهذه المواجهة والذي يقف في مواجهة الأنا 

وأمّا ذات الأديب تبحث عن وعي المجتمع عبر التزامها  .(01م: 7101)حمود،  «والعداء

التزامها الصّريح بالواقع وقضايا الشّعب والأنا تواجه الآخر عبر النّصوص الأدبية وبقضاياه 

شقّين، شقّ داخلي عربي وشقّ خارجي أجنبي بصفة المستعمِر، لهذا  ىل الآخر علحيث يتشكّ

واجهت الديكتاتورية القمعية والفاشية والدموية وواجهت »فالّنصوص الأدبية منذ الأوّل 

ة إعجام هو من يوالآخر البعثي في روا .(06-02م: 7100)القوصي، «الذين أفسدوا في البلاد

وصف الآخر الداخلي أو البعثي  ب بالقمع والإضطهاد.عالذي واجه الشالنوع الآخر الداخلي 

از بها الرواية العراقية في هذا الجانب، التي تستمد وجودها ن عدّها أهم خصيصة تمتكيم»

 . (9م: 7100)لعيبي،  «التعدّد والتنوعّ ىمن بنية المجتمع العراقي القائمة عل

  الآخر

ف الآخر من يستمرّ؛ فتعريتعامل مع الآخر ليتواصل ويتفاعل ويالإنسان اجتماعي بطبعه فهو 

الصفّة لأنّ أفعل من  ه معنىي، إلا أنّ فىأخر ىأفعل والأنث ىاسم عل»وجهة ابن منظور هو 

بعضهم: أبعد الله  يات وأخر، وحكيوالجمع بالواو والنون، وأخركون إلا في الصفة...يكذا لا 

 .(712م: 0266)ابن منظور،« بالأبعدقال لا مرحبا بالآخر أي يالآخر، و

 قارب الأنا وأنت ونحن؛ أمّا في المعنييكلُّ من »ط هو يب البسيالقر وفي المعنى

لأنّ في الوجود »وما ذلك إلّا . (00م: 0220ة، ي)أفا« الاصطلاحي الأبعد فالأمر ختتلف

اً؛ فتتعددّ ياسياً وسيوثقافاً ياً واجتماعياً وجغرافياًّ وعرقياً وقومياً ومذهبينيالإنساني آخر د

د الآخر تبعاً لموقع يتلف تحديخاتها. وياتها بتعدُّد دوائر الأنا ومستويدوائر الآخر ومستو

ن آخر، أما يد نتمي إلىية هو ذلك الإنسان الذي ينيه؛ فالآخر بالنسبة للذات الديالناظر إل

« ىة أخرية أو عرقيقوم إلىنتمي ية فهو الذي ية أو العرقيالذات القوم الآخر بالنسبة إلى

 .(09م: 7116)الهروط، 
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 "إعجام"ة يالآخر البعثي في روا

تعدّدت مظاهر الآخر في الرّواية العراقية في القرن الأخير، فالآخر لين بالضرورة البعيد 

 ىجغرافياً أو صاحب العداء التاريخي أو التنافن الدائم، إذ يمكن للذاّت أن تنقسم عل

نفسها، أو يحارب بعضُها البعضَ الآخر، فالأنا العربية تشظّت وانقسمت أنواعاً متصارعةً 

الآخر الأجنبي والآخر الداخلي يلعبان دوراً بارزاً في الروّاية العربية  ىفيما بينها، لهذا نر

 الحديثة وتحديداً في العراق. 

بالجمع حيث نعلم بأنّ أساس مفهوم معي ومرتبط  ىعل"إعجام"جاء الآخر في رواية 

مفهوم الآخر لين مفهوماً فردياً فقط، وإنّه مفهوم معي أيضاً، فكما أنّ الفرد يشكلّ »

تصوّره لذاته، فإنّ المجتمع كذلك يكوّن له تصوّراً عن الآخر  ىتصوّراته عن الآخر بناءً عل

 ىصورة الآخر علتصوّره لذاته، أي أنّ هناك تلازماً أيضاً بين صورة الذاّت و ىبناءً عل

ن تقسيم الآخر في كيم .(79م:7112)الخبّاز،  «الفردي ىالمستو ىالجمعي كما هو عل ىالمستو

)بسيوني،  ا بسيونيهميما قام بتقسكالروّاية تبعاً للجنن، والإيديولوجيا، والجغرافيا، 

 :(9م: 7110

 .ىأنث ر/كأساس النوع المتباين رجل/ امرأة، ذ ىالذي يقوم عل الآخر النوعي: 

 أساس الدين، مسلم/ مسيحي، سنيّ/ شيعي. يون التفرقة علكوت الآخر الديني:

 وم.كم والمحكويراد به الانقسام بين الحا الآخر السلُطوي:

 أساس اللّون، الأبيض/ والأسود.  ىإذ تقوم التفرقة هنا عل الآخر العنصري: 

أنّ الآخر البعثي ئ حن القارلايالروّاية وسشف عن الآخر البعثي في نصّ كلذا سنقوم بال

ع المذاهب إلا المذهب الذي ين وطرد ميلأجل السلُطة والنظام السلُطوي قد مزج أمور الد

انت كفضلّوا المناطق التي  فقدا يالجغرافث يمن ح، ولتغطيّة أفعاله الحزب قائدخذه اتّ

السلُطوي للآخر ن والنظام يسندرس الدوباقي المناطق؛  ىبار الحزب علكمسقط رأس 

  ة.يالبعثي وفق شخوص الروا

 سلطة البعث

م "أحمد حسن كزمامَ الح ىالعراق. حينما تولّ ىطر حزب البعث عليم س0286في عام 

لسلطة ريتي" الأمانة العامّة لحزب البعث العراقي. قد تربّعت هذه اك"صدام الت ىر" وتولّكالب

 منهم، وقد وظّفت ريع الموارد يرثكبلت كها ونيع معارضيالعرض بعد أن أزاحت م ىعل
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: ش0969 ،ينگلكا)ز قدراته الحربية. يش وتعزيز الجيطية لخدمة أهدافها التوسعية وتجهالنف

792-796) . 

كان للقدرة العسكرية »همجية البعث تأتي من قدراته ونقلاً عن صدقي وآخرون نقرأ 

زجّ العراق في حربين عداونيّتين  إلىالفائقة التي تزوّد بها صدام حسين أثر بارز وجليّ دفعه 

تعطّش صدام  ى. وقد أدّوالثانية ج الفارسي الأولىيالخل ضدّ الدول المجاورة سُمّيتا بحربي

 إحلال العراق في دار بوار زادت من مأساة شعبه وأرجعت تطوّره إلى لكسب القدرة إلى

  (44م: 7108)صدقي وآخرون، الوراء لعدّة عقود من الزمن. 

 مراسيم البعث

تقنية  ةالذاتي ةسرد السير»الكاتب، وهذا  ىكأنّها مرّت عليسرد لنا الروائي أحداثاً و

 ينمع بيجها، من حيث أن السرد الذاتي يد فمستحدثة في الرواية العربية ونمط جدي

رواية السيرة الذاتية أو  ىجنسين نثريين هما الرواية والسيرة الذاتية في عمل واحد لتسم

سنان أنطون يسرد لنا أحدالا  ى. لهذا نر(712م: 7102)حاج علي، « ة الذاتية الروائيةالسير

السجن. وقدتكاثرت المراسيم المؤيدة  ىنّها سيرة ذاتية من المدرسة والجامعة حتّوكأفرات 

 ىللحزب؛ وكان الأطفال أوّل الضحايا في مثل هذه الحفلات؛ لهذا قد ضيق الخناق عل

ة لتأييد أفكار الحزب، وكان شهر نيسان يرالحضور في طوابير المس ىالطلاب وأجبروهم عل

 مولد البعث وقد تتكاثرّ به الاحتفالات والمراسيم والمسيرات:

سعفات النخل تصفقّ برفق فوق رأسي احتفالاً بقدوم نيسان. "شهر العطاء... مولد البعث »

 .(00م: 7109)أنطون، « يةجدار الكل ىاللافتات المعلقّة عل ىوالقاعد" كما أصرتّ إحد

حاول فرات يصف لنا أحدالا الاحتفالات في المدارس والجامعات والتي تكاثرت في شهر 

 العراق ىعل طرتهسي انتوكم، 0287نيسان وهو الشهر الذي تأسنّ به حزب البعث سنة 

.  ويقصد فرات من لفظة "القاعد" بصورة (44: م7108 وآخرون، صدقي). م0286 سنة

البطل أنّ الخطابات التي يكرّرها المذيع ليست  ىالقائد أي صدام حسين؛  ثمّ ير تهكمية هو

 إلا احتفال عبث دائمي:

هه! كيف نسيت أنّنا نعيش في احتفال عبث دائمي منذ عقود يشرف عليه حزب العبث»
7 

 .(06م: 7109)أنطون، « نفسه! وأنّ كل شيء ممكن!

                                                                                                                                        
 م. كة والتهيلمات للسخرك صورة اليرغي. تعمّد الروائي أن 7
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والمسيرات لترسيخ الروح الحماسية ومصالحة من هذا المقتبن يظهر لنا أنّ الاحتفالات 

 ىالشعب مع الحزب فقد تكاثرت في المدارس، ومن كان ينظر للحزب البعثي قد ركزّ عل

 الحزب. المرحلة الإبتدائية وحثّ الطلاب الصغار للإنتماء الى

 انتخابات البعث

أيديولوجية  ىعل من الخطأ التشديد الزائد»و ولوجييالأيد ركالف من أبعد البعث رةكف انتك

الرغم من أن العراقيين انفصلوا عن البعثيين  ىأنّها السمة المميزة له، عل ىالبعث عل

 ةكحر لبناء ضئيلة محاولات ىسو كهنا نكلأساب أيديولوجية.لم ت 0288السوريين عام 

 حيث ميةكال ىعل ولين النوعية ىعل الحزب أعضاء تجنيد عملية زتكر فقد ماهيرية،

. (2: م7109 والساعدي، سونز،يس) «جوهرية مسألة والقربى الشخصية الثقة علاقات انتك

مشاركة الشعب في قراراتهم من خلال الانتخابات  ىكان أعضاء الحزب البعثي يحرصون عل

أنّ هذه الانتخابات لعبة بعثية؛ لأنّ كلّ الامور  ىالتي ينظمهّا أعضاء البعث، وكان فرات ير

الانتخابات كانت مراسيم للبعث لا أكثر وكان الطلاب  ىحزب البعث، وحتّ ترجع صلتها الى

 يعرفون هذه اللعبة ولكنهم يخرجون للفرار من الصفوف الميُيييملة: 

تسمح لنا بالخروج للمشاركة في هذا الهرس»
7 

الديموقراطي والإدلاء بأصواتنا.لم تكن 

، لعرض رؤيتهم لدور الاتّحاد أو هناك حملات انتخابية أو لقاءات مع المرشحين، مثلاً

 ىالتجديد الذي يعدون الناخبين به! كان الأمر لا يتعديّ جلوس المرشحين ميعاً ببلاهة عل

طاولة في الساحة الكبيرة وأمام كلّ واحد ورقة كتب عليها اسمه. كلّهم بعصيون
3

، طبعاً، 

 .(98م: 7109)أنطون، « وأعضاء في الاتّحاد الوطنيّ للطلبة

المرشحين ميعهم أعضاء حزب البعث واختيار أحدهم هو يعني اختيار الحزب إنّ 

صف للقارئ ياول أن يحبعثية تشبه المهزلة، كان الراوي بأكمله وأنّ هذه الأمور هي لُعبة 

 غاً ومحاولة لإرضاء الشعب بالسلطة المفروضة:يست إلا تبليقوم بها البعث ليالمراسم التي 

ر فرصة الخروج من المحاضرات المملة. أذكر يومها أننّا قرّرنا ألا لكنّ المهزلة كانت توفّ»

ننتخب الشخص نفسه. كنت قد انتخبت "ميكي ماوس" في السنة الماضية. هم لا يقرأون هذه 

 .(98-98م: 7109أنطون، )« القصاصات الورقية أساساً

                                                                                                                                        
 . العرس.7

 ون.يبعث .3
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في العراق الذي يحكمه أعضاء حزب البعث بصورة همجية وقمعية لا وجود لإنتخاب  

المضاد أو الشخص المخالف مع قوانين الحزب، لهذا كانت الانتخابات إِدامَةً لمراسيم 

الحزب، للتجمّع والإصغاء للخطابات والبيانات الحزبية. وهذه الأمور بظنّ المنظّرون للحزب 

 ة للسلطة والبقاء.يسيّة وشرعها تجعل للحزب قدأنّ

 قدسية البعث

البعث هو »القدسيّة أو الخضوع لقوانين الحكومات هي من أخطر أنواع القمع في السلطة. 

في سوريا في أربعينيات القرن الماضي في  فكر سياسي قومي عربي علماني كانت نشأته الأولى

وتتسّم أيديولوجية الحزب، وقت كانت فيه سوريا لا تزال تحت حكم الانتداب الفرنسي. 

ة النزعة التي تؤمن بها العديد من الجماعات السياسية في العالم العربي، بالغموض وحدّ

بشعار "وحدة حرية  هدف القومية العربية المتمثّل ىالقومية، وهي أيديولوجية تؤكد عل

قنع الشعب ياً لكي يرالحزب البعثي اجتهد كث. (8م: 7109سونز و الساعدي، ي)س« اشتراكية"

وهذه ستطيع إسعاد الشعب العراقي، يوحيد في العالم  العراقي بأن البعث هو الحزب ال

الأمور قد شاهدناها في حوار ضابط الأمن وفرات. كان ضبّاط البعث يريدون من الشعب أن 

 يظنّون هناك قدسية في المعتقد البحثي تستحقّ التقدير: ميقدّسوا الحزب، لأنه

بخلاف معظم دول العالم، متدفع تكاليف الدراسة أو الكتب. كل شيء  إنتَ طالب بن،»

 .(46م: 7109)أنطون، « المقدّسات ىمتوفّر لك. وشلون ترد الجميل؟ بالاستهتار والتعدّي عل

عتقدات عني بها الضابط اسم الحزب والقائد للحزب والميلفظة المقدّسات والتي 

ستطيع أحدٌ نقده، هذا النوع من القمع ي تصّ بالحزب لايخعني كل شيء يللحزب، وهذا 

الطلُّاب أن يدرسوا مادةّ الثقافة ليتعلمّوا  ىالخطير كما أشرنا له سابقاً. كان يجب عل

 مؤسسي الحزب: ىأيديولوجية البعث وتنظيرات ميشيل عفلق وإلياس فرح وأن يتعرّفوا عل

كانت مادة السخافة»
7 

الب أو طالبة جامعية أن أيّ ط ىهي المادة الوحيدة التي يجب عل

يدرسها، سواء كان يتخصّص في الأدب الروسيّ أو الطب البيطريّ أو الهندسة المعمارية. 

كانت الشِّعَب تُجمع في قاعة كبيرة لمحاضرة أسبوعية مدّتها ساعتان. في السنتين الأوّليتين 

 .(64م: 7109أنطون، )« درسنا أيديولوجية العبث وتنظيرات ميشيل عفلق وإلياس فرح

العراق، كان قد عرف بأنّ المدارس السبيل  ىنظرّ للبعث لكي تدوم سلطته عليمن كان 

                                                                                                                                        
 . الثقافة.7
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الأسهل لوصول غاياته لهذا كانت وزارة التربية تعينّ مصادر وكتب تخدم أغراض البعث، 

وتعزّز ارتباط الطلاب بهذا الحزب، لخلق قدسيّة للحزب وأعضاءه والقدسية كانت تكثّر من 

 الشعب العراقي من انتقادات الحزب لهذا تسهل السيطرة عليهم.ختاوف 

 الرقابة البعثية 

قد تعدّدت »ا السلطات البعثية لإرعاب الشعب العراقي. ومن اتخذتهالرقابة والتجسّن منهجا

أجهزة الرقابة والتجسنّ في العراق تحت مسميّات عديدة من أمن، وختابرات، 

ع، وفتوة واتحادات الطلبة والعمّال ش شعبي، وطلائومنظمات حزبية، وجي واستخبارات،

 للإيقاع نهايب فيما ىتتبار انتك أجهزة من لكذ صدام، وما إلى ئح، وفدائييوسائر الشرا

.  (44: 7108 وآخرون، صدقي) «وإرعابهم الشعب، بأبناء كوالفت بهم، المشتبه من عدد بركبأ

فتّاكة لاترحم المتّهمين، وكانت رقابة عصية كان الشعب العراقي أثناء سلطة البعث في براثن 

 أنهم كانوا ىالكثير من العراقيين آنذاك يتحاشون البعث، وحتّكان الجميع، لهذا  ىعل

 أن لا يفكروا بأمور تختصّ بحزب البعث: ايحاولو

داهمني شعور غير منطقي بأنه يعرف أنيّ أفكر بالنكتة وأسترجعها.لم أتعلّم الدرس »

القفز التلقائي والطبيعيّ بين الكلمات والصور والمعاني؟ هه، ها أنذا أمارس  بعد. كيف أوقف

 .(48م: 7109)أنطون، « أفكاري وآليات عقلي ىالرقابة الذاتية عل

اسة رقابة يالشعب العراقي س ىسلطته عل في الحقبة التي فرض "صدام"لقد انتهج 

إنّ  نات من القرن  المنصرم:يمانفي الثأحد الساسة العراقيينّ  قالث يصارمة وعنيفة، بح

 ثلاثة خلاله قومي متطوّر، تجسّسي نظام  خلال من العراق ىعل قبضته مكحيُصدام بات 

 (20-28ش: 0967)رفيعي، ي. قالعرا الشعب من نسمة ونملي عشر أحد بمراقبة ختبر ملايين

بأسباب تختصّ التعذيب يحاول الفرد العراقي أثناء سلطة البعث أن يتحاشي الطبقة 

الحاكمة، وكان الشعب يخاف فتك الأمن واستجوابهم بأشدّ الطرق. وكان هناك من يخدم 

الحزب ويساعدهم في الرقابة، وكان يكافئه الحزب بالكثير، سيّما استاذ خالد الذي حصل 

 انيه في خدمة الحزب:شهادة الماجستير بتف ىعل
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الأستاذ طارق المسرف»
7

شهادة الماجستير في علوم اللغة  ىفي غبائه قد حصل عل 

الإنكليزية وآدابها بتفانيه في خدمة الحزب في سنين الحرب، وبمراقبة زملائه وكتابة 

 (.88م: 7109)أنطون،  «التقارير ولين بإتقان اللغة

لكي ينعم بخيرات العراق ويشاركهم في  إذن كان من يخدم أهداف الحزب له مكافأة

الحزب الشيوعي هو الأكثر رقابة من قبل أعضاء  الشعب. وكان من ينتمي إلى ىالسلطة عل

بعد خروجه من السجن  ىما إلياس، ابن خالة والد فرات الذي كان شيوعياً حتّالحزب، سيّ

 ظلّ تحت المراقبة:

عدداً من السنين  ىلدي، إلياس.... أمضالشيوعيّ الوحيد في عائلتنا كان ابن خالة وا»

 (.62م: 7109أنطون، ) «بعد خروجه ظلّ تحت المراقبة لسنة أو أكثر ىفي السجن. وحتّ

انتهاء العقوبة بل بداية لمرحلة جديدة وهي  خروج الأشخاص من السجن لين بمعنى

عدام. الإ ينتهي به المطاف إلى ىمرحلة الرقابة وما أن يشك به الأعضاء مجدداً حتّ

وأصبحت أوضاع العراق أمنية وشديدة الخطورة، بالصورة التي لا يستطيع أحدٌ أن يثق 

الزوج كان يخاف من زوجته. لهذا فرات بطل الرواية كان يخاف من حبيبته  ىبآخر، حتّ

 البعث: وكما هي كانت تخاف وتشك به ربّما ينتمي إلى

إي دير  –. گِلتَهسي بعد كل اللي وشلون أعرف إنتي مو وِحدة منهم؟ بن آني فضحت نف»

 .(007 م:7109أنطون، ) «أ حچيبالك. بن يمكن تريد تنصبلي فخ حَتّه 

كان فرات يحبّ أريج التي تعرّف عليها في الجامعة، وكان يقرأ لها نصوصه التي لم 

به، فتذكر  ىالدائرة للإستجواب لا يعرف من وش ينشرها، وعندما اعتقلوه وأخذوه إلى

مباراة فريقي  فلاح، صديقه الذي قرأ له نصوصاً شعرية وعلي، الذي كان يذهب معه إلى

وثق بها وقرأ لها نصوصه، إذن لا يتهم و  الزوراء والرشيد، وأريج حبيبته التي عاشرها

النهاية.  ىالغموض والمخاوف في فضاء الرواية حتّ ىأحد هذه الشخصيات بالوشاية لكي يبق

رقابة في عصر سلطة البعث كانت تمتدّ من الدوائر الحكومية، والجامعات، والملاعب إذن ال

 الشوارع وجوف العوائل. ىحتّ
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 وسائل الإعلام ىعل سلطة البعث

 ىلتأثيرها عل اع والجرائد والكتب بالسلطة الرابعة،يون والمذيعُرفت وسائل الإعلام كالتلفز

 هذه الوسائل ىطرة عليحزب البعث الس حاول أعضاء .(079: ش0928 ،نگارش) الشعوب

 ب.الشع ىطرة عليسبهدف ال

تتمتّع بقوّةٍ هائلةٍ تؤثّر في قناعات الشعب، ما كووسائل الإعلام يعرف تأثير ان البعثي ك 

ئاً خارج الإطار يتسمح لأحدٍ نشر شوالسلطات لاحتى تفوق قوّة الحكومة. تعادل أو و

 :قائلاًصف الجرائد ي، لهذا فرات الحزبي

 ىلة لإحديترمة م كانت هناكة. يدة الجمهوريستحقّ القراءة في جريبحثت عمّا »

« تعوي وتنهق للحزب والثورة ىة تحاصرها نصوص أخريودا في الصفحة الثقافيرقصائد ن

 (.00م: 7109)أنطون، 

 وبما أنّ أهمّ العراق. ىم أثناء سيطرة البعث علوسائل الإعلا ىأصبحت سيطرة تامّة عل

كل الجرايد ونشرها  ىالحزب البعثي عل منصّة لصوت الشعوب هي الجرائد، فقد استولى

بعد عام من تولية السلطة أصدر قانون المطبوعات وقيده في الصحافة عموماً »في العراق، 

استه أو التي لين لها تأثير يحظرتها إلا الرسمية الموافقة لس والإسلامية خصوصاً بصورة

 (. 80م: 7116)الزيدي، « إصلاحي أو خطاب ماهيري

ي لا كل "النصوص ىدار الرقابة علغرفة "تخرج من  كانت النصوص المنشورة آنذاك

خبار لأانت الجرائد لا تنشر إلا لمصلحة الحزب واكوة؛ يعارض السلطة البعثينشَر عملاً ي

ظهر ي، قه فلاحية نصاً لصديبطلُ الروا"فرات"  ىأعطالحزب، لهذا عندما بتعني التي 

 :د المحرّرون للنشريريعرف ما يان كمن نشر هذا العمل، لأنهُ أسه ي

جة. ياقتناعي بالنت نهّ أصرّ ووافقت معكزمّر. ليطبّل ويتب مثلهم أو كينشرون لمن يانوا ك»

د الذي مات في الحرب. ورفض يناً عن هلوسة أم تنتظر جثمان ابنها الوحيزته نصاً حيأعط

 (.94م: 7109)أنطون،  «حدّ قوله ىاً" علين "تعبوكيلم ه نشره لأنّيالمحرّر الثقافيّ أن 

ي كة ليالمنشورات والمواد الأدب ىنون أفراد حزبهم للرقابة عليّعيأعضاء حزب البعث  انك

 ىة تحفّز الشعب عليدون نصوصاً تعبويّؤيانوا كب، وولشعا أذهان يرنيرج نصاً توعوي ليخلا 

انوا ضمن الجرائد كان الشعب. لهذا يكقاظ الحن الحماسي في ية الحزب البعثي وإيحما

ب يتكشتري اليه أن يدة عليقرأ الجريد أن يري، ومن ينبات لخطابات صدام حسيتكُعون يبي

 ضاً:يأ
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ذت وم السابع، فأخيداً من مجلة اليعادتي وشاهدت عدداً جدكذهبت لأشتري الجرائد »

د. عندما استفسرت عن السبب يطلب المز كشكت النقود لصاحب الي أعطينحونسخة منها 

ن القائد يب "خطاب الرئيتكباع معها. ففتحتها ووجدت في وسطها يباً يتك كانقال لي إنّ ه

ه!.... يوم السابع لازم تشتريد الياذا تر –ده. يبن مار–". ينموظف ل العمّال إلىيعن تحو

 (.011-22م: 7109أنطون، ) «تجعو مُركنا ومايعلفرضوها يهُمّ 

د، وهذا ئ مرفقاً بالجراينشتري خطابات صدام حسيدة إلا أن يل لقارئ الجريسبفقد لا

الإظهار بالمودّة والمحبة من  ىة حزب البعث في العراق وإجبار الشعب عليعدم أهل ىدلّ علي

ع ئبا ىع، بل حتّيالعمل الشنر هذا كستنين القارئ وحده يخلال شراء الخطابات، ول

في خدمة حزب  وحدها ست الجرائديلوعة. ير هذه الفعلة الشنكستنيستنفر ويالجرائد 

ش العراقي ي، ولا تعلن عن خسائر الجطرتهمية تحت سيونيالتلفزانت الإذاعات كالبعث بل 

 :أثناء الحرب ةيفي الجبهات الحرب

علام قد بدأت تصل من الجبهة معلنةً حجم  بالأينارات التي تحمل الشهداء الملفوفيالس»

ادة بعد عدّة أشهر من الحرب ة. فقد جرت العيركانات العسيالخسائر التي لا تعلنها الب

 (.89م: 7109أنطون، ) «ر خسائرنا!كتم ذيألّا

حة خوفاً من غضب الشعب ينشر الأخبار الصحيمن خصال حزب البعث هي أنّ لا

 التي لا صحّة لها في جبهات الحرب.ذبة واكالأخبار الروجّ يان كالعراقي، لهذا 

زجها يمد أن يريدة ومتعدّات يقوملات يوثير من الهكالاول طمن يح ينان صدام حسك

ة يساة من المواد الدريبحث عن فرصة لحذف اللغات الأجنبيان ك، لهذا البعثيةبالثقافة 

، ةية واللهجات المحلياللغات الأجنبمُنِعَت وقد  ؛ة بحجة الأمني العربيرتب بغكومنع نشر ال

 :بحجّة وجود عناصر تبحث عن الانفصال

 من أعداء الوطن ين والمندسيينلصاة التي تشجعّ الانفية واللهجات المحليمنُعِتَ اللغات الأجنب»

ةً لما حباها الله به من يها المجلن الوطنيّ لهجةً رسمين القاعد التي صادق علي)إلا لهجة الرئ

ما أصدر الملحنكاء(. فصاحة وبه
7
الوطنيّ الذي تمّ انتخاله 

3
قاع يقضي بإياً قانوناً يوقراطيمد 

عجامعقوبة الإ
2
 (.010: م7109أنطون، ) «همايلّ من تسولّ له نفسه نشر الغموض والإبهام أو تعاطكب 
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ة تُنشر يتب أجنبكنع نشر يمار وأن كالأف ىطرة عليان الغرض من هذا الأمر هو السك

تاّب من خارج كة وارتباطهم بيار نضالكالعراق خوفاً من معرفة الطبقة المثقفة بأفخارج 

وقد استغلّ ة لعدم معرفتهم بالقراءة. يتُب الأجنبك المثقف والينقطع الصلة بيالعراق، وأن 

تاتور والحرب؛ إذ وفّرت كيمن الدب محنة العراقي زيفي تقل»نشغل يي كل ىسنان أنطون المنف

فه وهلعه تابة نصوص واضحة وصريحة عن عذاب العراقي وخوك ىفي المنففسحة الحرية 

تابتها في ظروف كل يان من المستحكاً؛ نصوص يوميواجه الموت يومقاومته ومعاناته وهو 

 (.01-6م: 7107م، ي)إبراه« إعجامك... كالعراق حينذا

به لهذا  ة تبحث عن طرق الإطاحةيار نضالكأف كعلمِ بأنّ هنال ىان حزب البعث علك

ة وانقطاع نشر ية والفرنسيزية، وحذف اللغة الإنجلية، والآشوريردكة اليحاول طمن الهو

 م والسلطة.كللإبقاء لمدة أطول في الح ىة وقمع المذاهب الأخريتب الأجنبكال

 والإرعاب والقمع دية تهديآل

وهذا  ،ديبلهجة التهد أعظم الخطابات شهدتالجبابرة وسلطة الطغاة ل خضعتالدول التي 

بها أعضاء  ما شاء ة وردعهم متىياسيلإرعاب الشعب وابتعادهم من الساحة السالتهديد 

في  .ة إعجاميآلات الحزب البعثي الفتّاكة التي حضرت في روا ىحدإد يم. إذن التهديالتنظ

 ؛أعضاء الحزب معاملةكثر الجرائم تداولاً في أ أصبحتزمن البعث شاعت وانتشرت حتى 

قرأ الأسماء للفحص تصاعدت بلبلة فتوقفّ عن قراءة يعندما كان الجندي  .لقتلالتهديد با

 لعدّة ثوانٍ وقال مهدداً:  الحُضّار الأسماء، ونظر إلى

م يفتح ثِموّا والله العظيد أسمع سوالف ولغاوي. افتهمتوا؟ راح أقرأ الأسامي واللي يما أر»

 «اربيحسوقو للجبهة يد ويروح لمكتب التجنيهسّاع آخذ الدفتر مالتو وأطمغَو "سالم مسُلّح" و

 (.76م: 7109)أنطون، 

اء، لهذا يا وتقطّعت الأبريكانت الجبهات آنذاك تشهد حرباً شرسة وتكاثرت الضحا

ه نقص في ي منهم لديرالجبهة رغم أنّ الكث هدّدهم الجندي بإرسالهم إلىيببرودة دمٍ 

تدّ هذا يمة والسجون، بل يوالثكنات النظامة يد في الدوائر الحكومينتهِ التهديجسمه. ولم 

 لطلاب المدارس: ىد حتّيالتهد

 «العقوبات ىتعرّض لأقسيفصل من المدرسة وية سيرهرب من المسيحذرّونا من أنّ الذي »

 (.96 م: 7109أنطون، )
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ب عن هذه يغيم تختصّ بالحزب ومن يضروا مراسيحالطلُّاب أن  ىب عليجكان 

عزّزوا انتماء الطلاب للحزب، وإن ياول أعضاء الحزب أن يحخ، لأن يه التوبيرم مصيالمراس

 د:يتمسكّون بآلة التهديوافق أحدهم يلم 

وافقوا يت مستقلاً ورفضت أن أنتمي في الجامعة، بالرغم من أنيّ هدُّدتُ بأنّهم لن يبق»

 (.89: م7109أنطون، ) « إذا لم أنتَمِيردخولي برنامج الماجست ىعل

ق تُهمة لفرات وأخذه للاستجواب هو رفضه للإنتماء للحزب يأسباب تلف ىربّما إحد

ته فرات أثناء يبالعقوبة، وقد راح ضح مهدداًالحزب  نتمي إلىيلاكان من  البعثي، لأنّ

 ايعل اسيةسي مناصب لتولي فقط لين أساسياً، الحزب إلى الانضمام كان» الاستجواب.

: م7118 مار، فيبي) «المهن بمعظم وللاشتغال ديّج متعلي ىعل الحصول أجل من ضاًأي نلكاو

ختاطر  تفادوايلأناساً تتمسّك بالخوف  الاستجواب جعلت من الشعب العراقيد ويالتهد (.9

 الحزب.  ىتطاول عليترحم من ات الحزب فتّاكة ولايكانت آل وقدالحزب، 

ة ير والإهانات البعثيافون من التقاريخن الطُلاب وحدهم يوفي الجامعة ل

م الفتّاك. لهذا عندما جلست يافون التنظيخالأساتذة في الجامعات  ىواستجواباتهم، بل حتّ

 طلعي گوميهاي شنو؟ »ة: يدها وردة حمراء طردها الأستاذ بعصبيطالبة في الصفّ الأولّ وب

ن الحزب يوم تأسيآذار وهو  90وم هو يخ ذلك اليكان تار(.68م: 7109)أنطون،  «برّا

 قول:ية يفرات بطل الروا وعي لهذايالش

 (.68 م:7109أنطون، ) «ريه تقريكتبون عليل الوردة يتش گللهاي م  د خاف إنّه إذايهو أك»

الأساتذة في الجامعات  ىظهر للقارئ بأنّ هناك رقابة مشدّدة عليمن خلال هذا النص 

ة إعجام هو يإذن الفضاء الذي تجسّده رواافون الاستجوابات والبطش البعثي. يخضاً يوهم أ

كل هذا  ىعترض عليع أن يستطي، ولا أحد دات والاستجواباتيالمخاوف، والتهدبفضاء مليء 

 الظلم. 

 ب(يالعنف السلطوي البعثي )التعذ

كباقي ، عبّر عن جرائم البعث آنذاكيب بدقّة لكي يسرد لحظات التعذ ىعل الروائي رصيح

بي"السرد »ن سبقوه. فقد اتصف العنف السلطوي العراقي في هذه الرواية ي الذيينالروائ

 من أبناء يرشها الكثيستدعي الراوي من خلاله لأحدالا، ووقائع عايق، يالدقالتفصيلي" 

ها يسرد علياً، يال التي جاءت لاحقاً بعد تلك  الأحدالا ثانياطب بها الأجيخالعراق أولاً، و
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)الساعدي،  «اع والشتاتيخ من الضياها بحفن ذلك التارياً إها الذي لم تعشه، مطالبيماض

 نة بالنسبة للمتهم:يبات حادّة ومُهيتعذ ىكانت سجون البعث تر (.82م: 7109

كتشفون أنّ ذلك يب الشعب وامتطائه كدابة لأطول فترة ممكنة لأنّهم يأخذون بتعذي»

 (.79م: 7109)أنطون،  «ق وعودهم وشعاراتهمي، وربّما ألذ، من تحقيرأسهل بكث

لهذا عندما  ؛ةين عُقَد نفسمِ ونعاني واالبعث كان لحزب ينالأعضاء المنتمكثيراً من إنّ 

. كانت التعسفيةب يالأسال ىاول قمعه وإسكاته بشتّيح، وه يرحم،كان لا أتي أحدهم بمتهمٍي

سة للضابط ية، فقد كان المعتقل فري تتعدّ مرحلة الإنسانينبات حزب البعث للمعتقليتعذ

 السادي:

ة التي تحزّ يزداد الألم في معصميّ ومفاصلي كلّما حاولت الفكاك من الحبال السلكي»

التهديد الجنسي وممارسته من ن العنف وحده بل كان يول (.98م: 7109أنطون، ) «جلدي

 هدّدهُ الشرطي ينة حيما حال فرات بطل الرواكأشدّ التعذيبات التي قد شهدها المسجون، و

  بالإعتداء الجنسي:ينالسم

غلق فتحة البنطلون وبعد ذلك الحزام. ثمّ صفعة الشكر يأسمع صوت السحّاّب عندما »

 (.28م: 7109أنطون، ) «ة "تسلم" التي تنهي طقسه الساديتي بعد الانتهاء وكلميإل ىوالمداعبة عل

ق يصبح تلفيُالسجون و ىعل فيها الإشرافب يغ، يتحكمها الطغاة يعادة في الدول التي 

ق تُهمة تختصّ ية بسبب تلفيبطل الروا "فرات" ى من باقي الدول، لهذا نريرالتُهَم أسهل بكث

بات التي شهدها، ية ولكثرة الاهانات والتعذيعاقب بهذه الوحشيالنظام من سخر به يبنصٍ 

 صدمتني هذه الرقة» قال:« شتحب تِشرَب؟»تعجّب من رقّة أحد الضُبّاط، وعندما سألهُ 

ة لاحترام يات الدوليلتزموا بالاتفاقية في المعاملة ولم أدرِ ماذا أقول. هل قررّوا أن يوالإنسان

ب في السجون وهتك ين التعذيول (.44م: 7109أنطون، ) «وانات؟يحقوق السجناء أو الح

د الانشقاق أو الهروب من الحزب كان يريشهده العراقي آنذاك، بل من يالأعراض وحدها 

 دام:عالإعقابه 

ش التي تبحث يش قد ازداد وتوزّعت المفارز ونقاط التفتين من الجيكان عدد الفارّ»

هم إذا ما حاولو الهرب. كما أصبحت يعنهم. وصدرت أوامر تسمح للناس بإطلاق النار عل

 والآخر ين الحينة تجري بيكون هؤلاء "عبرة لمن اعتبر"، مسألة عادية، ليالإعدامات العلن

 (.80م: 7109أنطون، ) «هايالناس في المحلّة إل يدعيو



  222 صورة الآخر البعثي في الرواية العراقية )رواية إعجام؛ أنموذجا(

 

د الفقر، والبطالة، وعدم ية، فقد تزايكانت أوضاع العراق في تلك الحقبة محزنة للغا

من  ىفرّ، بل حتّين الشعب وحده من ية سبّبت الهروب من الوطن، ولية والأغذي الأدويرتوف

 بإتخّاذ إجراءات ينصدام حس هرب من العراق، لهذا طلبينتمي للحزب البعثي كان يكان 

 الفرار. وتكاثرت ين براثن الأمن حينقع بيفكر أو يفكر بالهروب وإعدام من يصارمة لمن 

 تشجّع الوالد قتل ابنه:يل ىالإعدامات واعمال العنف الذي شجّع به البعث حتّ

كان القاعد»
7
 «ةيالعسكرقلّد نوط الشجاعة لرجل قتل ابنه لأنّه رفض الالتحاق بوحدته ي 

ة يمجزرة انسان إلى ىقتل الخائن أدّ ى علينز صدام حسيكان تحف (.89م: 7109)أنطون، 

انة أسهل مما سبق، كما هذا الوالد في المقتبن قتل ابنه يث أصبح القتل بحجة الخيح

 طلب منه ينح»شرح فرات: ية كما يما بعد لأسباب عائليانة والذي انكشف أمره فيبحجة الخ

ة، بل ي وكأنه قتله بعد مشاجرة لا علاقة لها بالوطنينل الحادلا البطوليّ، تبياصروي تفيأن 

 ىومن هذا المنطلق تكاثر العنف السلطوي البعثي عل(.89م: 7109أنطون، ) «ةيبخلافات عائل

 اء.  يقتل الأبر ىالشعب العراقي وتشجّع القاتل عل

  و استجواب الطلاب الأمن في الجامعة

اثر كث تتير أمني حكمعس تحت سلطة البعث، تتحولّ البلاد إلى انكالذي في مثل العراق 

الجامعات  إلى الاستجواباتتمتدّ هذه  ىش والجنود المسلحة الغاضبة، حتّينقاط التفت

 ىطرة عليات حزب البعث السيأهم ىانت إحدكة.يرات نظامكمعس والملاعب التي تتحوّل إلى

 الأمور: ىطرة عليالضبّاط في الجامعات للس استقرَّل الطلابي في العراق، لهذا يالج

ان ك. ونت أحد طلابهكة الذي يزيلكصوت أبي عمر، ضابط الأمن في قسم اللغة الإن»

ان كرتدي بدلة سفاري زرقاء من التي يان ك القامة..يرلته قصيبرفقته واحد آخر من فص

أنطون، )« سبة أو الموسمموظفو الأمن والمخابرات ارتداءها بغضّ النظر عن المنا ىهوي

 (.07 م:7109

وظائف  ىة، لأنّ إحدياعتقال فرات بطل الروا إلى ىان حضور أبي عمر في الجامعة أدّك

قد ان حضور الأمن في الجامعة ك للحزب. ينالأشخاص المخالف ىأبي عمر هي التعرّف عل

الأمن في تحذّره من حضور  فراتجدّة  ىنر ىحتّ العوائل،الطلاب و  منيرثكالأرعب 

 كني دموت من القهر. لتطوّل لسيرا إبني. إذا رحت شسَوّي أنا؟ غيي بَرّا كلَتح» :الجامعة

جدّة فرات في حضور  ىتر (.08م: 7109أنطون، ) «خافون من اللهيونو. هَذولي مَقُصّين يبعد

                                                                                                                                        
 ة.يتِبَ بالنص الأصلي للرواكذا ك. القائد: ه7
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ن كيلم نهم. ويقون ختالفيطيرحمون ولا يهؤلاء لا  ىئاً من الرعب والقمع، لأنّها تريالأمن ش

هِل اللي ير هذا الجكمتتذ»الحضانة  ىفي المدارس وحتّ ىالأمن في الجامعه وحدها بل حتّ

)أنطون،  «راحت وقلَِّتلِم وحبسو أهلو؟ ت والمُدرّسةين سمعها بالبكان كتة بالحضانة كنُ يكحَ

 ىب البعث هي أن تستجوب الأطفال في المدارس لتتعرّف عليأسال ىانت إحدك (.77م: 7109

 ضابطاًعمر ان ابوكأخذ أطفاله للاستجواب. لهذا يبأحدٍ،  ضابطٌ كش وإذاار عوائلهم، كأف

الأصدقاء، وقد تمّ  ها إلىيرويت التي كأشعاره والنُ فرات وإلى الذي ترصّد إلىوهو ،

 ة:ية الرواياعتقاله للاستجواب في بدا

لاً وأجبت من دون وعي: طبعاً. سألني يت قلكارتب. سؤال چَم كسأليد يريق صلاح يالرف»

 (.09م: 7109أنطون، ) «ن؟ عالدائرةيانا؟ وين تتفضلّ وكثة: ممُيرسم ابتسامة خبيصلاح وهو 

عل يجة، هذا ممّا يرثكتُهَم  قيوتلفإذلال فرات، وسجنه،  إلى ىان هذا الاستجواب أدّك

نجو من استجواب ضُبّاط يلا أحد أبنائهم في الجامعات من الاستجواب.  ىالعوائل تخاف عل

انت هذه ك» فرّ منها:يع أن يستطيستجوبون الطلاب بانتظام ولا أحد يانوا كالأمن، لأنهم 

 «هاياف من الحذر لتفادكن من دون قدر كاً باحتمال وقوعها، ليرثكرت كهي اللحظة التي ف

 (.09م: 7109أنطون، )

 من أبناء العراق، يرثكها قد أرعبت الكتليمة التي يطرة البعث والقوة القمعيانت سك

ر بالموت أو كفيوقي ينّ بالذعر الحقيحمن قبل قادة البعث،  شخصٍ عتقالاتمّ ي ينوح

ر العراق المزاج لأفراد الحزب يديل ما هو كلا قانون للنظام البعثي ووؤبّد، السجن الم

  ة.يوالعلاقات الشخص

 النتيجة

بة من أفعال يوخلق فضاءات قر بارزاً في روايات سنان أنطوناناً كقد احتلّ الآخر البعثي مل

ة إعجام هو فضاء مليء بالذعر يه رواتالفضاء الذي تجسّد إنَّأعضاء الحزب البعثي.

هذا  ىعترض عليع أن يستطيدات والاستجوابات والإهانات، ولا أحد يوالمخاوف، والتهد

 الظلم.

 التي شهدها في العراق أثناء ييروفق المعاعرّف الآخر البعثي يوحاول سنان أنطون أن  -

ون والجرائد يالتلفزكعلام والسلطة الرابعة الإ ىطرته عليسلطة حزب البعث والذي نشر س

 تب. كوال
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من خلال ز انتماء الشعب للحزب يعن تعز ونبحثي أعضاء الحزب البعثي انك-

ده يوهتافات مؤه خطابات يل من علك يلقيث يم، والتجمعات، والانتخابات حيالمراس

 للحزب.

رسل ينها، لهذا يّعي التي ييرأمن العراق وفق المعا ىرص عليحان الحزب البعثي ك-

 الأوضاع. ىطروا عليسيي كزهات، لالملاعب والمنت الجامعات، وإلى إلىقوات الأمن 

ب الذي ية إعجام هو العنف السلطوي والتعذيان من أهم صفات الآخر البعثي في رواك-

ة ية الجنسي من الناحينالمتهمعذّب أعضاءُ الحزب يث يالمتهم والقارئ، ح اليفوق خي

 هم وإذلالهم.يروتحق

ة ية من بدايها فرات بطل الروايرويان كة من الأعمال المهمة التي يانت الرقابة البعثك-

ع يميحضرون أعضاء حزب البعث  كانانت الرقابة مشدّدة وكتها، فقد ينها ىة حتّيالروا

تابع يعلون أحدهم يجونه بل كتريرج من السجن لا يخالتجمّعات والندوات والجامعات، ومن 

 .ةيثر تطرفاً في الرواكان الآخر البعثي المذهبي هو الأكث ي، حخطواته لسنوات

د، يالشعب العراقي هي استخدام لغة التهد ىطرة عليات حزب البعث للسيانت آلك-

عطوا ي حتىّ آمن، يرم غونهدأنّ العراق من له ظهروا ي يكوجلب المخاوف وشنّ الحروب ل

 اً لحضورهم في العراق.يطابعاً قدس

صراع  ىتبتني عل إعجامجدلية الصوّرولوجيا أو الصّراع بين "الأنا والآخر" في رواية -

حضور  إلى أدّت التيحزب البعث مع الكيان العراقي، حيث نشبت نيران التفرقة والتبعيض 

 .0220بعد غزو العراق للكويت عام ، وذلك أمريكي في الشّرق الأوسط 

 اقي، حيث شتّتهم وجعلهم يهربونكان الآخر البعثي هو الأكثر فتكاً بأبناء الشعب العر-

 من أوطانهم.
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